
13 BUSINESSالمدى الاقتصادي

بــرغـم ان اسعــار الـنفـط الحـقيـقيــة مــا
زالـت مـتـــدنـيـــة نــسـبـيـــاً اذا مـــا قـيــسـت
بمـثـيلـتهـــا الـتـي كـــانـت ســـائـــدة مــطلع
الثـمانـينيـات من القـرن الماضـي بحيث
اصـبح مـن المفــروض ان تــصل الاسعــار
الاسـمـيــة الـــى معــدل الـثـمــانـين دولاراً
للـبــرمـيل، فـــإن القـيــادات الــسـيــاسـيــة
والاقتـصــاديــة في الــدول الغـــربيــة، وفي
مقــدمـتهــا الــولايــات المـتحــدة وكــذلك
وســــائل الاعلام عـمـــومـــاً، ظلـت تعـــزف
علــى نغـمــة نـشــاز حــول ازمــة جــديــدة
للطـاقة ومعـضلة الاسـعار العـاليـة وما
الــــى ذلك بـــالـصـــورة الـتـي مـن شـــأنهـــا
الـتــــأثـيـــــر سلـبـيـــــاً علــــى مــــا يـــسـمــــى
بــالاقـتـصـــاد العــالمـي والمقـصــود بـــوجه
الـــتـحـــــــديـــــــد مـــــســـتـــــــوى الانـــتـعـــــــاش
الاقـتــصــــادي في الــــدول الــصـنــــاعـيــــة
الكبـرى الـذي قـد يعكـر صفـوه بحـدود
معـينــة مــدخل الـطــاقــة عنــدمــا تــزيــد
تـكــــالـيـفه ويــنعـكـــس بــــالـتــــالــي علــــى
اقتصادات البلدان النـامية بصور شتى
لا ســيــمـــــا عــبــــــر ارتفــــــاع اسعـــــار المـــــواد
والـسلع المخـتلفـة المـصـدرة الـى اسـواق
هــــذه الــبلــــدان ومـن بـيــنهــــا المـنــتجــــة
للـنفط بمـا يـؤدي الـى الاسـتقطـاع من
عــوائــدهــا المـــاليــة الـنفــطيــة بمعــدلات
متــزايــدة تــؤول في نهــايــة المـطــاف الــى
الـــشــــركــــات الـكـبــــرى وتــتحـــــرك داخل
الاقـتــصـــادات الاكـثـــر غـنـــى في عـــالمـنـــا
المـعـــــــاصـــــــر، وتـــــسـهــم في انــتـعـــــــاشـهـــــــا
بـــــالـــضـــــرورة خـــــاصــــــة علـــــى المـــــديــين
المتـوسط والبعـيد. هـكذا تـبدو المعـادلة
التـي تحكـم اسعــار الـنفـط في المــرحلــة
الراهنة.. وهي تشير باتجاه التصحيح
علـى نحـو متـوازن.. وبمعـدلات تقتـرب
مـــن القــيــمـــــــة الحقـــيقــيـــــــة للــمــــــوارد
الهـيــدروكــاربــونـيــة وتحــديــداً الـنفـط
والغـاز..وعلـى الجـميـع ان يفتـشــوا عن
الــعــــــــــــــوامــل الــــــتــــــي تــقــف وراء ذلـــك،
فـسيجـدونهـا تـرتـبط بمـوازنـة العـرض
والـطـلب اســاســاً مـع ان هنــاك العــديــد
من الهوامش المضافة بسبب المضاربات
واجـــــواء الــتـــــوتــــــر في بعـــض المــنــــــاطق
والبلـدان المـنتجـة الــرئيـسـة والحـالات

البيئية الطارئة وغيرها.
المحرر

ـ

مسار طبيعي
نحو اسعار حقيقية

للنفط

جــذب انتبـاهي مـنظـر عـدد من الـنسـوة
يمــشين بـصــورة مـنتــظمــة وبــاسـتقــامــة
بــــــالغـــــة بـــــرغــم اكـــــداس الحـــطــب الــتــي
يــــضـعـــنـهـــــــا عـلـــــــى رؤوسـهـــن في احـــــــدى
المـنـــاطق الـــريفـيـــة القــريـبــة مـن بغــداد
والتي زرتهـا قبل ايـام... كن فرحـات بما
حـصلن علـيه من اعـواد خـشبيـة يــابسـة
ومـن اغــصــــان الاشجــــار وجــــذوع بعــض
النـخيل الـصغيـرة يـبتـسـمن لمــا حقـقنه

من صيد ثمين!
ســألت مـرافقـتي في الـرحلـة وكـانـت من
اهل القـريــة عن الحـطـب، فهل كل هـذا
الحطب لايقاد تنانير الخبز؟ فقالت :

- كلا انـه للـتــــدفـئــــة، فــــالـــشـتـــــاء علــــى
الابـواب ولا بــد من خـزن كـميـات كـبيـرة
مـنه للطـبخ ايضـاً، فـالغـاز غـالي الـثمن

والنفط اصبح يقاس بميزان الذهب!
فــبـعـــــــد ان تـــــــركــنـــــــا تــنـــــــانــيـــــــر الــــطــين
واسـتخـــدمنـــا تنــور الــستـيل عــدنــا الــى

القديم.. والعود احمد!
قلـت لصــاحبـتي: هـذا في الـريف فـكيف
الحـــال في المـــديـنـــة وكـيف يـــوقـــد سكـــان
الـشقق في العـمارات الـسكنـية مـدافئهم
بعـد ان عـز الـنفط والغـاز واصبحـا اعـز

من الفاكهة في كانون.
ان مــا اكـتبـه ليـس بــدايــة لقـصــة ادبيــة
قصـيرة، بل لاستطلاع اقـتصادي يحمل
الحقــيقـــة المــــرة، ففــي بلــــد يعــــوم علـــى
بحيـرة مـن النفـط تقـضي فـيه النـسـاء
ســاعــات طــويلــة في جـمع الحــطب بــدلاً
مـن الانتـاج والـعمل او تــربيـة الاولاد او
تكـويـن حيـاة اسـريـة وعــاطفيــة سعيـدة

سناء النقاش

هــــل نتدفـــــأ بنــار الحطــب هــذا  الشـتــاء؟!
استطلاع من واقع الحياة اليومية

ج-اوروبا:
لا تـوجـد لـلاوربيـين سيـاسـة خـاصـة بـهم
خــــارج نــطــــاق الـــســيــــاســــة الامــــريـكــيــــة
واســتـــــراتــيجــيــــــاتهــــــا في بحـــــر قـــــزويــن،
فـاشـركـات الــدوليـة الغــربيـة في معـظمهـا
شــركــات امــريكـيــة-بــريـطــانـيــة والمــانـيــا
مـتخـصـصــة في مجــال اوروبــا الـشــرقيــة،
بيـنمــا تبـذل بـعض الـشـركـات الفـرنــسيـة

محاولات للحصول على موطئ قدم.
د- الولايات المتحدة:

ان المـيزة الجـيوبـوليـتيكـة التـي تتمـيز بـها
الولايات المتحدة عن باقي معظم مناطق
العــالم هــو بعــدهــا الجغــرافي عـن الكـتلــة
الارضـيـــة الـتـي تــضـم اكـثـــر مـن 90% مـن
سـكـــــان العــــالــم واكــثــــر مــن 90% مــن دول
العالم. ان ذلك البعد الجغرافي قد فرض
علــى تـلك الــدولــة القــاريــة بمــســاحـتهــا
وثـرواتها، العمـل على مد القـوة على نحو
تتمكـن فيه من الـوصول الـى اية بـقعة في
الـعــــــالــم مــن دون ان يــتــمـكــن احــــــد مــن
الــوصــول الـيهــا. ولــذلك كــان لا بــد وفقــاً
ـــى المـنــظـــور الامـــريـكـي، مــن القــضـــاء عل
الاتحـاد الـذي سخـر كل امكـانيـاته لهـدف
التــسلح علــى نحــو يتـمكـن فيه الـوصـول
الــى الــولايــات المـتحــدة. وقــد اتــاح انـهيــار
الاتحــاد الـســوفـيــاتـي للــولايــات المـتحــدة
ـــــى الامـكـــــانــيـــــات فـــــرصـــــة الــتعــــــرف عل
التـسلـيحيـة الـتقليـديـة وغيـر الـتقليـديـة
للاتحاد السوفيـاتي حيث عملت منذ عام
1991 علــى تحـيـيــد تـلك الاسـلحــة كـمــا
عـملـت علــى تجــريــد روسيــا مـن امكــانيــة
اسـتعـــادة مجـــالهــا الحـيــوي الـتـقلـيــدي
خـــارج الاراضـي الـــروسـيـــة. لـــذلـك فـــإن
مـنــطقـــة وســط اسـيـــا تـكـتــسـب اهـمـيـــة
مزدوجـة بالنـسبة للـولايات المتحـدة اولها
ضـمــان عــدم عــودة الــدول المــسـتقلــة الــى
مجـــال الــنفـــوذ الـــروسـي وثـــانــيهـــا عـــدم
ارتهــان ثــروات هــذه المـنــطقــة لـلهـيـمـنــة

الروسية. 
ولا تقتصر اهمية المنـطقة الاستراتيجية
بـالنـسبـة للـولايـات المتحـدة علــى الخطـر
الـروسـي، بل تمتــد لتـشـمل استـراتـيجيـة
الحـيلــولــة دون مــد الـنفــوذ الـصـيـنـي مـن
الشـرق والنفوذ الايـراني من الجنـوب الى

المنطقة.
امـا من حـيث النـفط، فيـذكر ان الـولايات
المــتحــــدة قــــد خفــضــت معــــدلات انــتــــاج
الـنفط من اراضيـها منـذ عام 1986 بـنحو
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يقـــول وزيـــر الخـــزانـــة الامــــريكـي
جـون سنـو: )في الـوقت الحـالي ان
اسعــــــار الـــنفـــط تـــــشــكل عـــــــاملًا

معاكساً للاقتصاد(. 
ويـــــــضــــيـف: ان الجـغــــــــــــرافــــيــــــــــــة
الــسيـــاسيــة للـنفـط وحــالــة عــدم
الـــيقــين الحــــــالــيــــــة تــتــــســبــب في
ظـــــاهـــــرة قــصــيـــــرة الامـــــد وانــنـــــا
ملـتـــزمـــون يـتــشجــيع اصلاحـــات
للـــسـيــــاســــة في جـمـيـع بلــــدانـنــــا
لــتــــســــــريع عــــــودة الاسعــــــار الــــــى

مستوى معقول.
الا ان محللين يقـولون ان مـعظم
العـــــــوامل هــي خــــــارج ســيـــطــــــرة
مجــمـــــوعـــــة الــــســبع الــتــي تمــثل
الـدول الـصنـاعيـة الاكثـر غنـى في
الـعــــــــــالـــم. وقــــــــــالـــت نــــــــــاريمــــــــــان
بــيــــــرهــــــافــيــــش كــبــيــــــرة خــبــــــراء
الاقـتــصــــاد في شــــركــــة " غلــــوبــــال
انسايت" للابحاث الاقتصادية ان
المشكلة هي ان اسواق النفط عند
اقـصـى حــد لهـا والـطلـب يتـزايـد

اسرع من العرض.
اضـــــــــــــافـــــت: اوبـــك لا تـــــتــلاعـــــب
بـالـسـوق ، لا احـد يـستـطيع احـد
فـعـل الــكـــثـــيــــــــر حـــتــــــــى تـــثـــمــــــــر
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تخلـيـــــص الـــســـــــوق مـــن حمــــى الـتـكهـنــــات

وزير النفط يؤكد بقاء مخاطر تخريب
انابيب النفط

منـها 1.8 مـليون بـرميل من البـصرة وكـمية
ضئـيلة من الـشمال الـى مصب جيهـان على
البحــر المتـوسـط في تــركيــا. ولم يفـصح عن
الكـميــات التـي يتـم تصـديـرهــا من الحقـول
الشمـالية مكتفياً بالقول انها غير مستقرة
ـــــــابـع ان ـــــــارات امـــنـــيـــــــة. وت وتـخــــضـع لاعـــتـــب
القــدرات غيــر الكــافيـة لـلمـصــافي العــراقيـة
ــــارات ــــادة الـكــبــيــــرة في اعــــداد الــــســي ــــزي وال
المستـوردة بعد سقـوط النظـام تشكل اسبـاباً
رئـيــســـة لمــــواصلـــة اسـتـيـــراد المحـــروقـــات مـن

تركيا. 
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قـال وزيــر النـفط ثـامـر الغـضبـان ان الـبنـى
الـتحـتـيــة في قـطــاع الـنفـط لا تــزال تـــواجه
التـهديدات بالـتخريب ووقوع هجـمات تؤخر
خطط زيـادة الانتاج. وقال الغـضبان: هناك
تهديدات بين مدة واخـرى من قبل جماعات
عـدة لكننا سنستـمر في خطط زيادة الانتاج
، واضـاف: ايـة عـمليــة تخـريـب ستـؤدي الـى
تاخير الخطط. وقال الـوزير: اتخذنا المزيد
ــــا مـــســتعــــدون ــــاطــــات كـمــــا انـن مـن الاحـتـي
لمــواجهــة الـتهــديــدات واكــد ان العـــراق ينـتج
حاــليـاــً ـ2.5 ملـيــون بــرمـيل يــومـيــاً ويـصــدر
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يبـدو ان المؤشرات الـتي صاحبت
التـدفقـات النـقديـة الهـائلـة الى
الـــولايـــات المـتحـــدة الامــــريكـيـــة
اثنــاء الـصــدمــة الـنفــطيــة الـتي
شهـدتها حـقبة الـسبعينـيات من
القـرن المـاضـي لن تـتكـرر، الامـر
الـــذي اصـبح يـثـيـــر الـتــســـاؤلات
والجــدل بـشــأن مــدى الجـــاذبيــة
الـتي باتت تتمتع بـها الموجودات
الامريكية وعلى وفق ما جاء في
احــد المـصــادر الـصحـفيــة اخيــراً
فإن كلاً مـن الحكومة الامريكية
والمـــؤســســـات المـــالـيـــة كـــانـت قـــد
حـققــت مـكــــــاســب هـــــــائلــــــة مــن
ارتـفــــــــــــاع اسـعــــــــــــار الـــــنـفـــــــط في
الـــســبعـيـنـيــــات عـنــــدمــــا لجــــأت
الـــــدول المـــصــــــدرة للـــنفـــط الـــــى
استـثمـار اربـاحهـا في مـوجـودات
يهـيـمــن علــيهــــا الــــدولار فـيـمــــا
عـــــرف وقــتهـــــا بعــملـيـــــة )اعـــــادة
تــــــــدويــــــــر الـــبـــتــــــــرودولار( الا ان
معـظـم مــديــري الامــوال نـبهــوا
الــى ان الــدول المـصـــدرة للـنفـط

الولايات المتحدة تفقد بريقها لاستثمار اموال
الدول النفطية

اعـلنت شـركـة تـوتـال الفـرنـسيـة
اخيراً فـوزها بمنـاقصة اجـرتها
شـــــــركـــــــة الــنـفــــط الـــــــوطــنــيـــــــة

توتال الفرنسية تفوز بمناقصة ايرانية

التنافس الدولي على ثروات بحر قزوين
)الحلقة الرابعة( 

الـعــيـــــــان، فـــــــإن تـــصـــــــاعـــــــد الاهــمــيـــــــة
الاستـراتيجيـة لتلـك المنطقـة التي كـانت
تشكل فنـاء هامشيـاً للاتحاد السـوفياتي،
قــد حــرك الـتــطلعــات الايــرانـيــة للقـيــام
بـدور رئيـس فيهـا وبخـاصـة ان لـدى ايـران
مـــــرافـق نفــطــيـــــة مــتقـــــدمـــــة نـــســبــيـــــاً
فــالـتــطلعــات الاسـتــراتـيجـيــة الايــرانـيــة
الحــاليــة تتـركـز في ان تــصبح هـي النــاقل
الـرئيس لنفط بحر قـزوين، عبر اراضيها
الــــــى الخلــيـح العـــــربــي. ان تحـقق هـــــذا
الهــدف من شــأنه ان يمـنح ايــران اهـميــة
استـراتيجيـة هـائلــة وسيطـرة شبه كـاملـة
على الخليج العـربي ليس هـذا فقط فإن
تحـسـن العلاقـات الايــرانيـة -الامـريـكيـة
مـن شأنه التأثير في الموقف الامريكي من

الحصة الايرانية في نفط بحر قزوين.
وفي ضــوء المقــاطعــة الامـــريكـيــة لإيــران
والــتــي تحـــــول دون تمـكــن الاخــيـــــرة مــن
القيـام بدور هـام كناقـل للنفط القـزويني
الى الخليج العربي اوالى تركيا فإن ايران
قــــــد اصــبـحــت الان امــــــام احــتــمــــــالــين،
الانزواء او التفاهم مع الولايات المتحدة.
ويـبــدو ان الامــور تـتــســارع مـنــذ وصــول
محـمـــد خـــاتمـي الـــى مـنــصـب رئـــاســـة
الجمهـوريـة في اتجـاه الاحـتمــال الثــاني،
وبخــاصــة ان دعــوات كـثـيــرة قــد بــرزت في
الـولايـات المتحـدة مـؤخـراً  تطـالب الادارة
بـإعادة النظـر في سياستهـا الايرانيـة، كما
قفزت السياسة الايرانية خطوات مذهلة
منــذ مـجيء خــاتمـي نحــو التـصــالح مع
الــولايــات المـتحـــدة. بل ان اســرائـيل قــد
دخـلت مــؤخــراً علــى الخـط حـيث اخــذت
تـدعم التـصالح الايـراني-الامـريكـي، الى
جــانـب ان بعـض دول شــرق اسـيــا تفــضل
نقـل نفـــط بحـــــر قـــــزويــن عــبـــــر المــمـــــر

الايراني.
و- دول بحر قزوين:

هــنـــــاك ثلاث دول جــــديــــدة ذات اهــمــيــــة
نفطية من بين الـدول الاسيوية الجديدة
هـي اذربيجان وكزاخـستان وتركمـانستان،
وجميعها تشاطئ بحر قزوين وتليهما في

الاهمية اوزبكستان.
فهذه الـدول الثلاث غنـية بـالنفـط والغاز
ـــى الـــرغـم مــن ان مخــــزونهـــا المـــؤكـــد عل
والمحـتمل مـا زال يخـضع لـلطـريقـة الـتي
سـيتـم فيهـا حل الـوضع القـانـونـي لبحـر
قــــزويــن اضــــافــــة الــــى عــملــيــــات المـــسح
والاستكشاف التي ما زالت في بداياتها. 
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خلال معـاهـدتـين وقعتـا في 1931 و 1941
ـــى ان الــبحـــر مــشـتـــرك بـين تـنــصـــان عل
ــــتــــين. ومــع تــفــكــك الاتحـــــــــــــاد الـــــــــــــدول
الــســوفـيــاتـي وظهــور ثلاث دول اسـيــويــة
تـشـاطـئ بحـر قــزوين وتـطـالـب بميــاههـا
ـــيـجــــــــــان ـــيـــمـــيــــــــــة فـــيـه وهـــي اذرب الاقـل
وكـازاخـستـان وتــركمـانـستـان فـإن مـصيـر
هــاتـين المعــاهــدتين مــا زال مجهــولاً غيــر
انهـما تضـمنان في اقل تقـدير حـصة  لكل
من ايران وروسيا من ثروات بحر قزوين. 
وفي ضوء عدم استغلال نفط بحر قزوين
خـلال عهــد الاتحــاد الــســوفـيــاتــي فقــد
اقـتـصــرت المـنــافع الايــرانـيــة مـن الـبحــر
المذكـور على الصيد وثـرورة الكافيار  التي
درت علــى ايــران اربــاحــاً كـبـيــرة. غـيــر ان
الاوضاع قـد تغيـرت الان حيث انه اضـافة
الــى الثــروة الـنفــطيــة الـتي خــرجت الــى
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الدول المعنية تكلف اعبائه.
وبــشكل عــام فــإن المــواقف الامــريـكيــة من
منطقة بحر قـزوين ما زالت قيد التكوين
فمنـذ ان اعلن الـرئيـس كلنتـون عام 1994
ان مــنــطقـــــة بحــــر قــــزويــن ذات اهــمــيــــة
استـراتـيجيـة لـواشنـطن تــراقب واشنـطن
الـتطورات عبر تحـركات الشركـات الدولية
والاطــراف الاقلـيـمـيــة ولـم تـصــدر حـتــى
الان اية مبادئ على غرار مبدأ نيكسون او

مبدأ كارتر بشأن المنطقة.
هـ- ايران:

تتميز ايران جيوبوليتيكياً في ان حدودها
الـشمـاليــة تصل الـى بحـر قـزوين وتـشكل
افـضل معبـر للـنفط الـى الخـليج العـربي
ــاً ففـي عهــد الاتحــاد الــســوفـيــاتـي جـنــوب
كـــانـتــــا طهـــران ومـــوسـكـــو تــتقـــاسـمـــان
الــسـيـطــرة علــى بحــر قــزويــن وذلك مـن
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النفط توفر لروسيا اموالاً طائلة تمكنها
من تطوير صناعتها النفطية الخاصة.

2-الحيلـولـة دون تحـول روسيـا الـى مـزود
رئيس مباشر للنفط الى اوربا.

3- ضمــان تــدفق نفـط بحــر قــزوين الــى
العالم من خلال يد امريكية .

4- تخفـيــض اسعــار الـنفـط الــى حــد لا
يضر بمصالح الشركات الدولية.

5- ايجاد التوازن بين منطقة بحر قزوين
ومنـطقـة الخـليج العــربي بحـيث لا تعـود
ــــــالمــــــزايــــــا مــنـــطـقــــــة الخـلــيـج تــتــمــتـع ب
الاسـتـــراتــيجـيـــة الـــراهـنـــة. وقـــد جـــرى
الحـديث كثيـراً في الاوساط الاميـركية في
ــــة الاخــيــــرة عــن اهـــــداف تهــمــيـــش الاون
مـنــطقــة الخلـيج لمــدة عقــديـن او ثلاثــة
بحــيــث يــصــبح اســتخــــــراج الــنفــط في
الخلــيج مـكـلفـــاً الـــى حـــد لا تــسـتــطــيع
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25% وتـعــــــزو المـــصــــــادر المخــتـلـفــــــة هــــــذا
الـتخفـيض الـى شحــة المصــادر النفـطيـة
لــديهـا وقــرب نفـاذهـا، والــى ارتفــاع كلفـة
الاســتخــــراج في اراضــيهـــــا. ويلاحــظ ان
الـتخفيض في معـدلات الانتاج قـد ترافق
مـع الانخفــاض الــدرامــاتـيكـي في اسعــار

النفط عام .1986
وفي ضـوء التقديرات العامة لعمر النفط
في مخـتلف بلــدان العــالـم يبــدو مـشــرعــاُ
افــتـــــراض ان الـــــولايـــــات المــتحـــــدة انمـــــا
تحـتفــظ بمخــزون نفـطـي اسـتــراتـيجـي
بعـيد المدى ويتـجاوز مدة المئـة عام المقدرة

لعمر نفط الخليج.
لــــــــــذلــك يمــكـــن تـلـخـــيـــــص الاهــــــــــداف
الامـــريـكـيـــة ازاء مـنــطقـــة بحـــر قـــزويـن

بالنقاط التالية:
1- الحـيلــولــة دون هـيـمـنــة روسـيـــا علــى
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

شرط توفر النفط الابيض
في مدينـة الصدر كـانت هناك مجـموعة
مـن الـصـبـيــة الــصغــار يـتـحلقــون حــول
عـــربـــة بـــائع الـنفـط في سـبـــاق محـمـــوم
لــشـــراء تــنكـــة مـن الـنفـط بــسعـــر 1500
ديـنــــار بـيـنـمــــا يـنـــشـغل الــبعــض الاخــــر
بـــــالـلعــب بــــــذيل الحــمـــــار الــــــذي يجـــــر

العربة..
في حــين شـــــاهـــــدنـــــا مجــمـــــوعـــــة اخـــــرى
تــتحـلق حــــول بــــائـع الغــــاز في مــــديـنــــة
الحــــريــــة لانه يـبــيع بـثـمـن ارخــص مـن
مــنـــــاطـق بغـــــداد الاخـــــرى، حــيــث سعـــــر
قنـينـة الغـاز 2000 دينـار ووصل الـزحـام
حد العراك بين العوائل.. وظلت احدى
الـنسـاء تصـيح اتركـوا الغاز وعـودوا الى
الحطب فهو ارخص.. سنقطع الاشجار

لنتدفأ.
لا تتـصوروا ان هذا مـشهد في تراجـيديا
تلفــزيـــزنيــة بل هــو حقـيقــة، اذ يحــاول
الـكل خــــزن مــــا يمـكـن خــــزنه مـن وقــــود
فــرمـضـــان الكــريم دخل ابــوابـنــا وبعــده
الـــــشــتــــــاء في حـــين ظل بـــــــائع المــــــدافــئ
الكهـربـائيـة الـصغيـرة والمـدافئ الـزيتيـة
يضع يـده علـى خـده. في سـوق الشـرطـة
الـرابعـة الـشعـبي يقـول ابـو حيـدر وهـذا

هو اسمه:
عـنــــدمــــا اشـتــــريـت كـمـيــــات كـبـيــــرة مـن
المـــــــدافــئ في الــــصــيـف كـــــــان لـــــــدي امـل
بــتحـــسـن الـكهــــربــــاء ولـكـن مـع الاسف

سأخسر...فبضاعتي راكدة..
هكـــذا هي الـصــورة هــذه الايــام وسـيقــى
الـسؤال مشـروعاً عنـد كل من لا يسعفه
وضعـه الاقتـصــادي لـشــراء وقــود غـــالي
الـثـمـن: هل نـتـــدفـــأ بـنـــار الحـطـب هـــذا

الشتاء؟ 

شهــريــاً من الـنفـط؟ سـنجــد في عمـليــة
حـســابيــة بــسيـطــة انهــا تحتــاج الــى 75
الـف دينــار شهــريــاً للـنفـط فقـط بــأقل
تقـديـر خـاصـة ان بيع مــدافئ الكهـربـاء
قـــد تــــوقف واصـيـب ســــوقهـــا بــــالكــســـاد
نتـيجـة عـدم تحــسن وضـع الكهـربـاء في
بلـــدنـــا بـــرغـم الـتـصـــريحـــات المــسـتـمـــرة
لــوزيـــر الكهــربــاء والمــديـــرين المـســـؤولين
عـن كهربـاء المحافـظات وسيـبقى طفـلنا
الصغـير يـقرأ )والـى متـى يبقـى البعـير
علــى التل(  في ضــوء )اللالــة( في شتـاء

بارد وقارس ومعتم..

كـبــــاقـي نـــســـــاء العــــالــم. انهــــا مــــأســــاة
اقـتــصـــاديـــة واجـتـمـــاعـيــــة يجـب حـلهـــا
سـريعـاً، فـسعــر قنـينـة الغـاز حــاليــاً بين
2500 و 3000 دينـار في المناطق الـشعبية
و 3500 ديــنـــــــار في المــنـــــــاطـق المـــــــرفـهـــــــة
اقـتصادياً وسكـانها على قـدر من السعة
في المعـيشـة اليـوميـة. ووصل سعـر عبـوة
الـنفط بعـد تنـظيفهـا من زيت الـطعام،
هـــذه العـبـــوة سعـــرهـــا 2500 ديـنـــار، واذا
كـانت هذه العبـوة تملأ خزانين لمـدفأتين
من نوع سانيو او فوجيكا لليوم الواحد
مـن الاسـتـهلاك فـكـم تحـتــــاج العــــائلــــة

الغـــاز المــســـال في ايــــران ونقلـت
مـصــادر الانـبــاء الايــرانـيــة عـن
المدير التنفيذي لشركة النفط
الـوطنيـة ان الشـركة الفـرنسـية
تـعـهـــــــدت بــتــنـفــيـــــــذ الاعــمـــــــال
الهنـدسيـة والدراسـات المتعلـقة
بـوحدة انتاج الغـاز المسال حتى
نهــايــة عــام 2006 لـيتـم بعــدهــا
اتخـــــاذ قـــــرار بــــشـــــأن تـــــوظــيف
الاســتــثــمـــــارات لافــتـــــاً الـــــى ان
الجـــانـبـين سـيـتـبـــاحـثـــان حـــول
تـــوقــيع عقـــد لـبـــدء العـملـيـــات
الانشـائية عقب اجراء الاعمال
الهــنـــــدســيـــــة ودراســـــة الــــســـــوق

والاسعار. 
الايـــرانـيـــة لـتــطـــويـــر المــــرحلـــة
الحاديـة عشـرة من حـقل فارس
الجنـوبي وانـشـاء وحـدة لانتـاج

علـــيتـــدفـق فعـــال في  المـعلـــومـــات
حــــول العـــرض والــطلـب وبــشـكل
اسـاسـي من خلال وكـالــة الطـاقـة

الدولية.
ووصف رئـيـــس الـبـنـك المــــركــــزي
الاوربي جـان-كلود ترشييه ارتفاع
الاسعـــــار انه مـــشـكلــــة خــطـيــــرة.
وقــال: كل مــا نــشهـــده اليـــوم غيــر
مــــشـجع مـــضــيفـــــاً انـه اذا بقــيــت
الاسعار مرتفعة فإن ذلك سيعيق

بالتأكيد الاقتصاد العالمي.
وقــال سـنـــو ان مجـمــوعــة الــسـبع
ربمـــا تكــون قـــادرة علـــى تخلـيـص
الـــســــوق مـن حـمــــى الـتـكهـنــــات.
واضــاف: انـنـــا نحـث الــدول الـتـي
تمـتلـك مخـــزونـــات ان تـبـــذل مـــا
بـــــــوسـعـهـــــــا لــــضــمـــــــان ان تـكـــــــون
الامـــــــدادات كـــــــافـــيـــــــة لـــتـلـــبـــيـــــــة
متـطلبـات الـسـوق مـؤكــداً ان مثل
هـذا الالتـزام من جـانبهم لـتوفـير
احـتيـاطـات كــافيــة )من الـنفـط(
سيـساعـد على الـتعامل مع حـالة
عـدم اليقين في السوق الى حد ما
وهي الحـالـة الـتي تغـذي علـى مـا
اعــتقـــــد بعــض الـتـكهـنــــات الـتـي

ترفع اسعار النفط.

مجموعة السبع يمكن ان تؤثر في
اسـواق الـنفـط. وقـال : اعـتقـد ان
اســواق الـنفـط سـتتـغيـــر عنــدمــا
يـتبــاطــأ الـنمــو العــالمي، وتــابع ان
تكــون مجمـوعـة الـسبع فعـالـة في
اســـواق العـملـــة الا انه لـيــس لهـــا
تــــاريخ في الـتـــأثـيــــر علـــى اســـواق
النفـط ووافقت بيـرهـافـيش علـى
ذلـك الـــــــرأي الا انـهـــــــا قـــــــالــت ان
مجــمــــــوعــــــة الـــــســـبع تــــــرغــب في
الاعــــراب عــن مخـــــاوفهــــا بـــشــــأن
الخـــطـــــر الـكــبــيــــــر علـــــى الــنــمـــــو
الاقـتصـادي العــالمي. وقـالـت: من
الــــــواضح ان هـــــذه الـــــدول قـلقـــــة
واعـــتقـــــد ان ذلــك يعـكــــس قـلقـــــاً
حـــــول القــــدر الــــذي سـتــــؤثـــــر به
اسعــــار الــنفــط في الـنـمــــو ولـكـن
ذلك لا يعنـي ان مجموعـة السبع
تتمتع بقدر كبير من التأثير انها
لا تمـلك الـتـــأثـيـــر. وفي محـــاولـــة
للــتعـبـيــــر عـن رأي مـتــــوازن دعـت
مجمـوعة السـبع في بيانهـا الدول
المـــسـتـهلـكــــة الــــى زيــــادة فعــــالـيــــة
وكفــاءة اسـتخــدام  الـطــاقــة كـمــا
دعـت الى مـزيد مـن الشـفافـية في
الاســــــواق العـــــالمــيـــــة لـلحـــصـــــول

فــــــإن ذلـك ســـيعـــيق الاقــتـــصــــــاد
العالمي.

وقــــال جــــوزف كــــويــنلان الخـبـيــــر
الاقـتـصــادي في بـنك امـــريكـــا انه
مـن غـيـــر الــــواقعـي ان نعـتقـــد ان

الاستـثمـارات الـتي تجـري حـاليـاً
في مجــــــال الـــنفـــط. وقــــــالــت: ان
مجمـوعة الـسبع قلقـة من انه اذا
بقـيـت اسعـــار الـنفــط عـنـــد هـــذا
المــسـتـــوى او ارتفعـت بــشـكل اكـبــر

قيـاسي فـإن اسـتثمـار المـزيـد من
)الــبــتـــــرودولارات( في الـــــولايـــــات
المـــتحـــــدة مــن شــــــأنه ان يـــــدعــم
مـستـوى العـائـدات مع الـعلم ان
الـتــــدفقــــات الــنقــــديــــة مـن قــبل
مـــنـــتـجـــي الـــنـفــــط كـــــــانـــت قـــــــد
سـاعــدت في دعم واسنـاد الـدولار
الامـريكي في حقبـة السبعـينيات
وبحـسب المحللين فـإن انخفاض
معــــدلات الفــــائــــدة الامــــريـكـيــــة
اضــــافــــة الــــى انـخفــــاض قـيـمــــة
الـدولار الامـريـكي نفـسه مقـابل
الــيـــــــورو خلال الـــثلاث ســنــــــوات
المــاضيــة جعل مـن الاستـثمـارات
التي يسيـطر عليهـا الدولار اقل
جذبـاً في اوساط الـدول المنتـجة
للــنفــط وفي هــــذه الاثـنــــاء فــــإن
الـتـــدابـيـــر الخـــاصــــة بمكـــافحـــة
الارهـــــاب بمـــــا في ذلـك تجـمـيـــــد
امـوال مشتبه بها ادت ايضاً الى
ابــتعـــــاد بعــض الــــدول المـنــتجــــة
للـنفـط مـن الاستـثمــار بـكثــافــة

في الولايات المتحدة. 

لـــم تعــــــــد تعــتــبـــــــر المـــــــوجـــــــودات
الامـريكية جـاذبة بـشكل كاف في
هــــذه المـــــرة وبحـــسـب مــــؤســـســــة
كلاريـــوم كـــابـيـتـــال مـــانجـمـيـنـت
لادارة صـنــــاديق المخــــاطــــر فـمـن
الواضح ان الامـر اصبح ينطوي
علــــــى عـــصــبــيــــــة زائــــــدة بــــشــــــان
تــــوظــيف الامــــوال في الــــولايــــات
المـــتحـــــدة مــتــــــوقعـــــة ان يـــصـــبح
الــوضع مخـتلفـاً جــداً عمـا كـان
علــيه في فــتـــــرة الــــســبعــيــنــيـــــات
وبـــــــرغـــم صعـــــــوبـــــــة تـقفــي اثـــــــر
الاصـــــول الامـــــريـكــيـــــة الــتــي تم
مؤخـراً شراؤهـا الا ان مؤسـسات
ادارة الامـــــوال تـــــرجـح ان بعـــض
امــوال النفـط في الاقل مـا زالت
تـــتحــــــرك بــــــاتجــــــاه الـــــســنــــــدات
الامــــريكـيـــة الامـــر الـــذي اصـبح
يــــــشــكـل عــــــــامـلاً مـهـــمــــــــاً خـلـف
انـخفـــــــاض ايـــــــرادات الخـــــــزانـــــــة
الامـريكيـة وبـشكل غيـر مـسبـوق
وفي الــــــــوقـــت الــــــــذي وصـل فـــيـه
العجــز الحكـــومي الــى مــستــوى

العدد )233( الخميس)21( تشرين الاول 2004
NO (233)Thu. (21) October


